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   :الملخص

أدت النظرة المیكانیكیة للكون إلى الإیمان بوجود شروط ضروریة تحتم وقوع الظواھر متى توفرت، وھذا 
ھو مبدأ الحتمیة، فأصبح التصور العلمي للكـون مـرادفا لتصور خضوعھ للحتمیة الشاملة، وأن الإیمان بالعلم في 

الطبیعة لأن حوادثھا مطردة، ویمكن التنبؤ بھا متى  ونتج عن ذلك الاعتقاد بانتظامذات الوقت إیمانا بمبدأ الحتمیة. 
علمنا شروطھا، وقد انسحب ھذا المفھوم على الأفعال الإنسانیة واعتبارھا جزء من الطبیعة تخضع بدورھا للحتمیة 

ة. رغیــر أن ھذا مبدأ سرعان ما تعرض للانھیار في القرن العشرین بتأثیر تطور الفیزیاء واقتحام عالم الذالشاملة. 
لقد كشفت الأبحاث في ھذا المجال أن العالم دون الذري لا یخضع على العموم للحتمیة الصارمة وإنما للحریة 

، والإیمان بحریة الإرادة بدل القول بالحتمیة والإمكان، مما ترتب عنھ تغیر التصور من الحتمیة إلى اللاحتمیة
  المطلقة.

  .العلمي القانون ؛الحریة ؛التنبؤ؛ العلم ؛اللاحتمیة ؛الحتمیة�:الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

The mechanical view of the universe led to the belief in the existence of necessary 
conditions that necessitate the occurrence of phenomena when they are available. This is the 
principle of determinism, so the scientific perception of the universe became synonymous with 
the conception of total determinism. This resulted in the belief in the regularity of nature 
because its events are constant and predictable whenever we know its conditions. This concept 
has withdrawn from human actions and considered them part of nature subject in turn to the 
universal determinism. However, this principle collapsed in the twentieth century influenced 
by the development of physics and the penetration of the world of corn. Research in this field 
has revealed that the sub-atomic world is not generally subject to strict determinism but to 
freedom and possibility, the result change from of perception determinism to indeterminism,  

and the belief to the freedom of the will instead of absolute determinism. 

Key words: determinism; indeterminism; science; prediction; freedom; scientific law. 
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  مقدمة:

من النتائج التي أقرتھا المیكانیكا النیوتونیة تشكّل نظریة الحتمیة المطلقة، وبناءً على ذلك، أعُتبر 
مر بعالم الجماد أو عالم الأحیاء. وأن الفیزیاء النیوتونیة ھي العالم حتمیا بصورة مطلقة، سواء تعلق الأ

أفضل لغة یمكن التعبیر بھا عن ھذا التصور الحتمي؛ فالعلاقات والمعادلات الریاضیة ھي وحدھا التي تمكن 
  من التعبیر عن الظواھر والإفصاح عنھا وتوصیفھا. 

ھذا المبدأ بتطور العلم واقتحام عالم الذرة، فقد كشفت  إلىلكن، سرعان ما بدأت الشكوك تدب 
الفیزیاء المعاصرة عن محدودیة ھذا المبدأ وبطلان مطلقیتھ، فالقوانین التي تنطبق على عالم الماكروفیزیاء 
لیست ھي ذاتھا التي یمكن تطبیقھا على عالم المیكروفیزیاء، باعتباره عالم ینفلت من التحدید المطلق، الأمر 

قانون الإقرار بمبدأ اللاحتمیة، وتغیر ال إلىتغیر التصور والطرح العلمیین من الحتمیة المطلقة  إلىذي أدى ال
  العلمي من طابعھ الحتمي الصارم إلى طابعھ الاحتمالي. 

وقد جاءت إشكالیة الدراسة كالتالي: ما المقصود بمفھومي الحتمیة واللاحتمیة؟ وماھي النتائج 
  المفھومین؟ المترتبة على كلا

رصد طبیعة التحول المعرفي الذي نتج عن الثورة العلمیة في تكمن أھمیة الدراسة في كونھا تو
ر النموذج بسیادة التصو تانتھ التيأوربا بدءاً من منتصف القرن السادس إلى منتصف القرن التاسع عشر، و

بي على ثم رصد التحول الانقلا .المطلقةوالقول بالحتمیة  المیكانیكي وبالصیاغة الآلیة المیكانیكیة للعالم
  المبدأ منذ القرن العشرین انطلاقا من نتائج الفیزیاء المعاصرة.

إلى التعرف على أحد المبادئ الأساسیة التي قام علیھا العلم  فھي التعرف أھداف البحثأما 
لي لالھ النموذج الآالكلاسیكي والنتائج التي ترتبت عنھ، ونعني بذلك مبدأ الحتمیة الذي تبلور من خ

  المیكانیكي. ونبیّن أیضا المبدأ المناقض لھ وھو مبدأ اللاحتمیة الذي أقرتھ الفیزیاء الذریة.

  :المطلقة الحتمیة العلم الكلاسیكي وسیادة. 1

) اعتقادا متكررا في كل المحاولات الفكریة الإنسانیة l’ordre(" النظام"كان الاعتقاد بفكرة وجود 
بھدف إیجاد تفسیر معقول للعالم، وھو اعتقاد لازم الفكر الإنساني منذ المحاولات الأولى التي بدأت التنظیر 

 اعتبارهبللوجود وتفسیره، فكانت الوسیلة المثلى لفھم الظواھر بكیفیة صحیحة ھو الاستناد إلى فكرة النظام، 
د المفاھیم الأساسیة للعقل، یتضمن بمعنى عام التحدیدات الزمانیة والمكانیة والقوانین والأسباب أح«

، ونعتقد أن البحث عن نظام الظواھر ومحاولة إیجاد نظام معقول للكون ھو ما أدى لاحقا على )1(»والغایات
  صیاغة مبدأ الحتمیة.  

الأمر:  مم الله الأمر: قضاه، وحتّ قضى وحكم، وحتّ  يتعنم في اللغة العربیة: حتّ مفھوم الحتمیة: . 1.1
فالحتم ھــو القضاء أو إیجاب القضاء أو اللازم الواجب الذي وبالتالي، م علیھ الأمر: أوجبھ. أحكمھ، وحتّ 

  .)2(لابـد من فعلھ

 طلحصم وإنما استخدمراث الإسلامي في العصر الوسیط، تالفي  یستخدمالحتمیة لم ومصطلح  
  . ولذلك لم یرد ھذا المصطلح في المعاجم العربیة القدیمة .ناقض للقدریةتالجبریة كمقابل م
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) Determinism( الإنجلیزیة) أو Détèrminismeفي الفرنسیة (سواء في اللغات الأجنبیة: الحتمیة و 
عن  ، لتعبر) كلمة مستحدثة مبتكرة اشتقت وصیغت في القرن السابع عشرDeterminismusأو الألمانیة (

  : )3(مدلولین مختلفین لكنھما متصلین

یرتبط بالأفعال الإنسانیة من حیث إن الاختیار بین الأفعال یمكن تفسیره بالشروط والظروف  الأول:
  المحیطة بفاعل الفعل، مما ینفي دور الإرادة وسلبھا من الأفعال، أي نفي الحریة والقول بالجبریة. 

ھو الحتمیة الكونیة، الذي یعني أن كل ما  -والأول ترتب عنھ كنتیجة لھ  -وھو الأصل  والثاني:
ى مبدأ مبدأ الحتمیة الكونیة القائم علھذا المعنى لیحدث یشكل حلقة في سلسلة الأحداث و الترابطات العلیة. و

  قط.ف القرن السابع عشر العلیة لم یتشكل إلا مع العلم الحدیث، مما یسوغ القول أن ھذا المصطلح صیغ منذ

 "المحدد") الذي یعني Determinereوھذا المصطلح بكل اشتقاقاتھ یعود إلى الأصل اللاتیني ( 
أو  "عن") الذي یعني De، وھو بدوره یعود إلى أصلین في اللغة اللاتینیة: حرف الجر ("الثابت"و
) الذي terminatio، وأیضا ("الھدف"أو  "النھایة"أو  "لحد"ا ) الذي یعنيterminusوالاسم ( "بخصوص"

نشأ الفعل  -حرف الجر والاسم  -. ومن الأصلین "التحدید"وأیضا  "الختام"أو  "النھایة"یعني 
)Determonatio 4("حدد") الذي یعني(.  

وبالمجمل یمكن القول إن الحتمیة في الأصل اللغوي أو من الناحیة الاتیتمولوجیة (الاشتقاقیة) تعني 
ذاتھ الذي یدل علیھ من حیث الدلالة ھو المعنى  ذالإمكانیة أو احتمال آخر. وھفیھ التحدید الذي لا مجال 

ة في مفھوم الحتمیة العلمیم بـ"في أدبیات فلسفة العل والذي نعبر عنھالابستیمولوجیة، الاصطلاحیة أو 
  . "الفیزیاء

. وھي )5(»جملة الشروط الضروریة لتحدید ظاھرة معینة«تعرّف الحتمیة بمعناھا الحسي بأنھا: و
كل ظاھرة من ظواھر الطبیعة مقیدة بشروط توجب حدوثھا، أوھي مجموع الشروط «أیضا القول إن: 

ھذا، خضوع الظواھر الطبیعیة لعلاقات ثابتة، فتصبح ، ویلزم عن )6(»الضروریة لحدوث إحدى الظواھر
  كل ظاھرة متوقفة على ما یتقدمھا من شروط.

یكون للحوادث نظام معقول تترتب فیھ «أن: تعني الحتمیة أما بالمعنى العام الفلسفي المجرد ف
ر یمكن لعناصالعناصر على صورة یكون كل منھا متعلقا بغیره، فإذا ما عُرف ارتباط كل عنصر بغیره من ا

تعني أن لكل حادث من الحوادث  الحتمیة، أي أن )7(»أن نتوقع أن یحدث، أو نمنع الحدوث وفقا لمعرفتنا
بدأ أن یفید ھذا الم، فإذا ما توفرت فلا یمكن للحادث إلا أن یقع، وبذلك التي توجب حدوثھ جملة من الشروط

یھا للصدفة أو العشوائیة، فكل ما ھو حادث مرتبط القوانین التي تسري على الطبیعة عامة وثابتة لامجال ف
  بجملة الشروط المحددة لھ.

نھ من الصعب تتبع تاریخ الحتمیة، إ)، G. Bachelard 1962 – 1884(غاستون باشلار  وبحسب
والحتمیة العلمیة  -إن الحتمیة  ، ولكن یمكن القول)8(الفلك كلھ ولو أردنا ذلك لوجب علینا تتبع نشأة علم

لم تنشأ إلا في القرن السابع عشر، كنتیجة للتطور العلم الفیزیقي وارتباطھ بالمنھج الریاضي  -تحدیدا 
أصبح التصور العلمي للكـون مـرادفا لتصور خضوعھ للحتمیة الشاملة، والإیمان بالعلم في ذات الھویة «فـ

. ذلك لأن )9(»الأشیاء في كل الظواھر مع الإیمان بمبدأ الحتمیة وبالعلاقات المطلقة الضروریة القائمة بین
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مبدأ الحتمیة من أكثر المبادئ توافقاً مع العلم والإیمان بھ لیس سوى الإیمان بالعلم ذاتھ، إلى درجة أن أعُتبر 
  بعض العلماء أن العلم حتمي بالبداھة. 

ة نت الصورإن النظریات العلمیة تحاول أن تكوّن صورة عن الواقع، وقد كا :نتائج الحتمیة. 2.1
المكونة عن الواقع في العلم الكلاسیكي صورة میكانیكیة، ومن المعلوم أن لكل نظریة أو تصور منطلقات 
تبدأ منھا ھي مثابة مبادئ، ومنطلقات النظریة المیكانیكیة التي تسلم بھا ھي الإیمان بخضوع الظواھر إلى 

وأن الظواھر تخضع لظروف  .وھذا ھو مبدأ العلیة ،التتابع، حیث تكون كل ظاھرة سابقة علة لظاھرة لاحقة
  الحتمیة.  ھذا ھو مبدأووشروط توجب وقوعھا حتما إذا ما توفرت، 

المعرفة العلمیة ھي معرفة تجریبیة، تھتم بمدى تطابق المعرفة مع الواقع نتھي العلم الحدیث إلى أن ا
علمیة من كون مطابقتھا لموضوعھا الذي الطبیعي وأیضا مع الوقائع المدروسة، فتتحدد بذلك المعرفة ال

  كون القانون العلمي سوى صورة لھذه المطابقة.، ولا یتدرسھ وللوقائع التي تعبر عنھا

أصدق صیاغة علمیة لمبدأ الحتمیة، حیث تؤدي  )I. Newton 1727 – 1642( نیوتنتعتبر الفیزیاء  
. والحتمیة عند التنبؤ بمستقبلھاالقدرة على طبیعیة وإلى القول بحتمیة وقوع الظواھر ال النیوتونیةمیكانیكا ال

لمطلق على اعتقادھم ا كما ھي عند أغلب العلماء في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر مطلقة، وبناءً  نیوتن
ذا، ھبھا رأوا أن الظواھر تسیر في اطراد وفق قوانین دقیقة، تفسر ھذه الظواھر وتمكننا من التنبؤ بھا. 

  . وغیرھا.د..نھا: كالجبریة، التنبؤ والاطراعنھا ونتجت معض المفاھیم التي تولدت بتمیة بترتبط بالحو

أصلھا الحتمیة المنطقیة التي قال بھا الرواقیون، بالنسبة للجبریة، فإن  :والجبریةالحتمیة .أ. 2.1
الذین یرون أن الناس یعتقدون أن كل شيء مقدّر على الإنسان، ومن ثمّ فمن غیر المنطقي أن نتحدث إلیھم 
فیما ینبغي أن تكون علیھ أخلاقھم، وفي مسؤولیتھم عن أفعالھم. وتطورت ھذه النظرة في مجال الدین إلى 

نھ طالما أن الله عالم وقادر وخیرّ بالمطلق، فھذا أللاھوتیة أو الدینیة، التي یرى أصحابھا ما یسمى بالحتمیة ا
یعني أن العالم الذي صنعھ ھو أحسن العوالم الممكنة، ولا مجال للحدیث عن حریة الإرادة ضد الله، لأن الله 

  لا یختار بین الخیر والشر. 

قد قدُر أزلا وكان حدوثھ محتوما، أي أن ما یحدث أن كل ما یحدث  من جھة أخرى،الجبریة  وتعني 
. )10(إنما یحدث وفقا لإرادة الله، ومادام المستقبل داخلا في علم الله المطلق، فإن حدوثھ بحسب علمھ واجبا

ن أر، ولا مخیّ اأن الإنسان مسیرّ البعضیزعم  حیث المطلق؛ وتتفق ھذه النظرة مع موقف القائلین بالجبر
ر منذ الأزل، وبالتالي فحدوثھ محتوما. ویمكن تلخیص ذلك في رأي زعیم الجبریة جھم بن كل ما یحدث مقد

خالق ال الله، وحده من الناسلا فعل لأحد الذي ینسب حقیقة الأفعال إلى الله، وأنھ بأنھ  ھـ) 128صفوان (ت 
  والفاعل، والناس تنسب إلیھم الأفعال على المجاز كما تنسب إلى الجمادات.

العصر الوسیط، عصر الدین واللاھوت، مرتعا خصبا ترعرعت فیھ الجبریة كنتیجة  وقد شكل
  للإیمان بالمبدأ الغائي القائم على فكرة أن الكون یھدف إلى تحقیق غایة معینة.

الحتمیة لا تترادف مطلقا مع الجبریة، كون ھذه  فإنإن الجبریة وإن ولدت من رحم الحتمیة؛  
الأشیاء إلى مبدأ أعـلى منھا یسیرّھا، إنھا ضرورة متعالیة، والكون نظام  تعلق ضرورة حدوث«الأخیرة 

. أما الحتمیة )11(»مفتوح علیھا... وبالتالي فالجبریة تجعل المستقبل ھو الذي یحتم الماضي عن طریق الغایة
یاء لا مفتكمن في الطبیعة ذاتھا، فتجعل الكون نظام مغلق على نفسھ یكتفي بعللھ الداخلیة، لذلك فھي ع
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مرسومة مقدما، وھي حتمیة بالنسبة إلى حوادث الماضي لا بالنسبة إلى غایات المستقبل، وھي لا تحابي 
الناس أو تكرھھم، وحتمیة لا بالنسبة لأمر خارق للطبیعة بل بالنسبة إلى قانون فیزیائي، غیر أنھا لا تقل في 

، )12(ةي أشبھ بساعة ملآنة تمر آلیا بمراحلھا المختلفدقتھا وشمولیتھا عن حتمیة المصیر، تجعل العالم الفیزیائ
  مما یعني في النھایة أن الحتمیة تجعل الماضي متحكما في المستقبل عن طریق العلة.

بنفس الكیفیة  اھو تكرار حدوھالمقصود باطراد الظواھر : والتنبؤ والاطراد الحتمیة. ب.2.1
ن العلم یھدف من وراء دراسة الظواھر إلى تفسیرھا ومن المعلوم أ وسریان الطبیعة على وتیرة واحدة.

ما یحدث كل ما یحدث إنفلذلك كان العلم نسقا منظما من القوانین،  ،والوصول إلى القوانین التي تتحكم فیھا
تبعا لقانون ثابت كنتیجة حتمیة للوضع الذي كانت علیھ الأشیاء في الماضي، وھذا الوضع ھو بدوره نتیجة 

وھكذا، فالأحداث تجري بحتمیة اللحظة الأولى لتاریخ الكون، ومنذ  .روف وشروط أسبقحتمیة تحددھا ظ
تحددت اللحظة الأولى والظواھر الطبیعیة تسلك مسلكا واحدا لا تحید عنھ، إلى أن تصل إلى النھایة 

سلكھ الذي تعن المبدأ الحتمي للمسار  امباشر اتعبیرلیس إلا ، ومعنى ذلك، أن القانون العلمي )13(المحتومة
ن أ وھو الأمر الذي سیؤدي بالعلم إلى إمكانیةن الطبیعة محكومة بقوانین حتمیة، فإ ،بھذا المعنى الطبیعة. و

یستنبط ویتنبأ بصورة یقینیة مطلقة أن كل ما ھو حادث سوف یحدث مستقبلا بنفس الكیفیة التي حدث بھا 
ة ضروریة لحالتھ السابقة وسببا لحالتھ في في الماضي، على أساس أن الحالة الراھنة للكون ھي نتیج

  ). P. S. Laplace 1827 -1749لابلاس (كما عبرّ عن ذلك بیار سیمون  المستقبل

حیث بالحتمیة،  ستحیل دون الاعتقادیفمبدأ الحتمیة یرتبط بالقابلیة للتنبؤ، وأن التنبؤ العلمي  ،لذلك 
لكون في المستقبل معرفة كاملة، إذا ما أضفنا لھا معطیات إن ھناك نسق من القوانین، تمكننا من معرفة حالة ا

ولعل ذلك ما یعنیھ لابلاس في صیاغتھ لقانون الحتمیة العلمیة؛ معتبرا حالة الكون سلسلة عن حالتھ الراھنة. 
متشابكة تضُفي كل حلقة فیھا إلى الحلقة التي تلیھا، لذلك كانت حالة الكون الراھنة نتیجة لحالتھ السابقة 

سببا لحالتھ التي ستأتي بعد ذلك مباشرة. وإذا تصورنا عقلا فائقا فوق البشر، یعرف كل القوى التي تعمل و
في الطبیعة، وأحاط علماً بكل المعلومات الدقیقة عن كل الشروط الابتدائیة، وحلّ جمیع المعادلات الریاضیة، 

التي  ضع كل جسم في كل لحظة وبكل القوىلاستطاع أن یستنبط الصورة اللاحقة للكون بكل دقة، ولتنبأ بمو
  .)14(صغر الذرات، ولكان المستقبل ماثلا أمامھ كالحاضرأكبر الأجسام وأتؤثر علیھ، ویشمل بصیاغة واحدة 

الطابع الجوھري للعلم والسند  باعتبارهأساس التنبؤ،  وبدأ الحتمیة ھم یشیر ھذا المعنى إلى أن
ر في نظوقوع الظواھر ذلك أن التجریبي لمبدأ الحتمیة، والذي ھو نتیجة اطراد العلاقات بین الظواھر، 

أن والظواھر تحدث بشكل ثابت وواحد لا یتغیر، ، بل أصبح ضروریا، وأن ممكنا أو محتملا م یعدلالعلم 
التي ستحدث بھا في المستقبل. إذن ما یبرر اطراد الظواھر  اھالكیفیة التي حدثت بھا في الماضي، ھي نفس

. وھذا یعني في النھایة أن القوانین التي )(ھو مبدأ العلیة ذاتھ؛ حیث إن العلة لابد وأن تنتج معلولھا باطراد
ل قوالقوانین التي ستخضع لھا في المستقبل، وعلیھ أمكننا ال نفسھاستظل ھي في الحاضر تخضع لھا الطبیعة 

أن قیمة القانون العلمي تكمن في انطوائھ على التنبؤ القائم على حتمیة اطراد الظواھر. وبفضل تلك القوانین 
ا لا نتوسل إلى الطبیعة بل نتحكم فیھا، لأننا اكتشفن«الحتمیة وما تتضمنھ من اطراد الظواھر، أصبحنا الیوم 

ا بواسطة قوانین لا یمكن أن تطعن فیھا لأنھا بعض أسرارھا وسنكشف أسرارا أخرى جدیدة. إننا نتحكم فیھ
  ومن الواضح إذن أن ثبات ووثوقیة تنبؤات العلم ھي التي جعلتھ بھذه القوة. ،)15(»قوانینھا ھي نفسھا
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ومادام المستقبل محكوم بنفس القوانین الصارمة التي تحكم الحاضر، فإن المستقبل سیكون على 
الظواھر سیفضي إلى الفوضى، وھو ما یتناقض مع العلم الذي  صورة الحاضر، من ھنا فإن إنكار اطراد

میة تكمن في انطوائھ على التنبؤ القائم على حتالعلمي قیمة القانون لأن ، ینشد النظام من وراء بناء القوانین
القانون العلمي في ذاتھ ھو ضرب من التنبؤ، من حیث ھو صیغة تحمل «وبالتالي یصبح اطراد الظواھر 

   .)16(»ا إمكان انطباق ھذا القانون في المستقبلفي طیاتھ

وبصفة عامة، نستطیع القول إن مبدأ الحتمیة ھو من الشروط الضروریة لقیام النظریة العلمیة، 
، إلا إنھ في واقع الأمر یعتبر كمصادرة أو فكرة العلماء ورغم كونھ من الشروط المیتافیزیقیة عند معظم

ة التي تصلح كمقدمات البحث التجریبي. ذلك أنھ من الضروري التسلیم تكاد تكون من القوانین الأساسی
بوجود علاقات ضروریة تجمع الظواھر بعضھا إلى بعض، وأیضا الاعتقاد أن ھناك حتمیة تقتضي أن 
تكون ظواھر المستقبل على النسق نفسھ الذي جاءت علیھ في الماضي والحاضر. وأن ھذه الظواھر تحدث 

  ة واحدة لا تتغیر. دائما بكیفیة ثابت

ولذلك كلھ كان العلم بحاجة إلى مصادرات فلسفیة قبلیة كالإیمان بالسببیة والحتمیة وبساطة الطبیعة 
واطراد الظواھر... التي ھي ضروریة كفروض تفسیریة في مجال العلم، وان العلم المنھجي لابد أن یسلم 

طبیعة مفتقرة إلى عامل نظام. والإیمان بوجود بھا من حیث كونھا منطلقات البحث، وإلا أصبحت ظواھر ال
ھذا الترابط وھذا الانتظام ھو ما یعد مبررا من إمكان انطباق تلك المبادئ القبلیة على وقائع المستقبل، وھو 

  الشيء الذي یبرر التنبؤ وتعمیم الأحكام.

كأدوات للتفسیر وصیاغة القوانین وكأساس للبناء  حدیثقائمة في العلم ال مبادئولقد ظلت تلك ال 
 ،المیكانیكي إلى حدود القرن التاسع عشر، حیث كتبت السیادة للتصور المیكانیكي خلال كل ھذه الفترة

منذ القرن السابع عشر إلى نموذج للتفسیر أو برادیغم فرض نفسھ على الفیزیاء المیكانیكیة  تفتحول
لقرن العشرین سرعان ما كشفت عن انقلاب علمي، ولاسیما بعد ظھور الكثیر . غیر أن بدایات ا)17(العقول

من المشكلات في التصور المیكانیكي وعجز المیكانیكا الكلاسیكیة في تفسیر الكثیر من الظواھر المكتشفة. 
دیدة ج برز تجلیاتھ ظھور مفاھیمأاتخذ العلم مسارا ثوریا جدیدا، كانت  مشكلاتتلك الل إیجاد حلولومن أجل 

العلم الكلاسیكي وقلبت مفاھیمھ وتصوراتھ، وكان من أھمھا القول بمبدأ اللاحتمیة ومفاھیم ضربت أسس 
  بدلا عن الحتمیة. 

  مبدأ اللاحتمیة:. 2

إن مبدأ الحتمیة وما ترتب عنھ سرعان ما تعرض للھجوم في القرن العشرین بتأثیر تطور الفیزیاء 
بحاث في ھذا المجال أن العالم دون الذري لا یخضع على العموم للحتمیة واقتحام عالم الذرة، فقد كشفت الأ

الصارمة وإنما للحریة والإمكان، مما ترتب عنھ تغیر طبیعة القانون العلمي من قانون حتمي صارم إلى 
  قانون إحصائي احتمالي. وكان من أھم نتائج لذلك ھو إحلال مبدأ اللاحتمیة محل الحتمیة.

فقد جاءت فیزیاء الكم في أواخر القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین كثورة  وكما ھو معلوم،
نیوتن، أو على الأقل تطویر لھذه النظریات في إطار المیكانیكا الموجیة. ولقد قدم علماء فیزیاء  على نظریات

 شرنا فیما سبق إلى معظم رواد ھذهأالكم تفسیرات تبرر اللاحتمیة أي الحریة وتنقض الحتمیة، وكنا قد 
 – 1885(الفیزیاء الحدیثة، وفیما یتعلق بموضوعنا یمكن أن نشیر إلى اكتشافات اثنین منھم، ھما: نیلز بور 
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1962 N.H.Bohr ( وھیزنبرغ؛ لقد اكتشف نیلز بور أن الالكترونات تدور حول النواة في مدارات بیضاویة
اكتشف أن الإلكترون حین یصدر طاقة أو یمتص طاقة أخرى فإنھ كما تدور الكواكب حول الشمس، كما 

یقفز من مدار إلى آخر، وحین یدور في أضیق مدار تصبح الذرة في حالة سكون، وتتغیر ھذه الحالة الساكنة 
حین یوسع من مداراه، وعندئذ یلتحم مع إلكترون آخر، وھنا یقفز الإلكترون من مدار إلى آخر، مع الجزم 

، أي أنھ أصبح من غیر الممكن التنبؤ بمسارات الجسیمات )18(التنبؤ بتغیر مدارات الإلكترون وقفزهباستحالة 
من خلال معادلات الحركة في الفیزیاء الكلاسیكیة. والنتیجة ھي أن ما یقدمھ میكانیكا الكم لا یتطابق 

صویرا جیة ذاتھا لیسا إلا تبالضرورة مع ما یحصل في الواقع، فحتى التصور الموجي للجسیمات والدالة المو
  رمزیا قد لا یمت إلى الواقع بصلة حقیقیة.

، وھو مبدأ ینص في Principe de l'incertitude أما ھیزنبرغ فقد صاغ مبدأ اللاتعیین أو اللاتحدید 
من المستحیل أن نعرف بتحدید ودقة الوضع المكاني للإلكترون وسرعة حركتھ في وقت «فحواه على أنھ 

، وإنما یمكننا حساب وضعھ المكاني بكل دقة ولا نستطیع حساب سرعتھ بنفس الدقة، أو حساب واحد معا
، إن ھیزنبرغ حاول تفسیر )19(»دقیق لسرعة حركة الإلكترون دون معرفة وضعھ المكاني بنفس الدقة

كترون س موقع إلاللاحتمیة في القیاسات الفیزیائیة بأنھ نوع من تأثر المُلاًحَظ بملاَحِظ؛ ذلك أنھ عند قیا
بتسلیط أشعة غاما علیھ، فإن الإلكترون سوف یغیر من زخمھ حال اصطدام فوتون غاما بھ بحسب تأثیر 

على التجربة  ویطلق تأثیر ظاھرة كمبتون ).A. H. Compton كمبتون (نسبة إلى العالم آرثر ھولي كمبتون
الأشعة السینیة  ، وتناولت تأثر1922م وھي التجربة أجریت عا -التي تؤكد الطبیعة الجسیمیة للإشعاع 

واحد  وزخمھ في آن مما یعني أننا لا یمكن أن نقیس موقع الإلكترون -بالإلكترونات وتشتتھا كأنھا أجسام) 
   بدقة متناھیة.

وإذا أردنا أن نتحدث عن اللاحتمیة، فإنھ یجب أن ننظر إلى نتائج  :وحریة الإرادة اللاحتمیة. 2.1
 1970 – 1891( كارنابونحن نتكلم بلسان  -الفیزیاء الحدیثة، وحتى یكون للحریة والاختیار معنى حقیقي 

R. Carnap(-  .فإنھ من الضروري أن نتطلع إلى لاحتمیة الفیزیاء الحدیثة ،  

لا  - )L. De Broglie 1987 – 1882دو برولي (لوي فیما یرى  -إن مسألة الحریة أو الحتمیة  
تطرح لدى الفیزیائي كما تطرح لدى الفلاسفة؛ فلیس على الفیزیائي أن یتناولھما من جانبھا المیتافیزیقي، 

  بل في إطار ما یدرسھ من الوقائع. 

الفیزیائي یرى «یة، حیث إن إن إیمان الفیزیائي بالحتمیة یستند إلى إمكانیة التنبؤ بالظواھر المستقبل
أن ھناك حتمیة عند تمكنھ معرفة عدد من الحوادث الملاحظة في الحاضر أو الماضي، مع معرفتھ لبعض 

فھذا  ،قوانین الطبیعة، من التنبؤ تنبؤاً دقیقا بأن ظاھرة معینة قابلة للملاحظة، ستقع بعد وقت معین فیما بعد
، إن ھذه ھي الحتمیة )20(»یق ھو التعریف الوحید الذي یقبلھ الفیزیائيالتعریف للحتمیة بإمكانیة التنبؤ الدق

لتأثیر، وأن في الطبیعة تبادلا عاما ل«كما عرفتھا الفیزیاء الكلاسیكیة، لاشك أنھا تثیر بعض الصعوبات لأن 
اھرة ظحركة أصغر الذرات یمكن أن تتأثر بحركة أبعد الكواكب، ومن ثمّ فإن التنبؤ الدقیق التام بأیة 

. وھذا ما كشفت عنھ )21(»مستقبلیة، یتطلب مبدئیا علما كاملا بحالة الكون الراھنة، وھو مالا یمكن تحقیقھ
الدراسات الحدیثة في میدان الذرة، حیث یتعذر التنبؤ الدقیق، ولا یمكن التحدید إلى ما لا نھایة، لأن في 

اھنة، فإننا نصطدم إمكان الزیادة في آن واحد من میدان الذرة عند محاولة التحدید أكثر فأكثر الحالات الر
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دقة جمیع المعطیات الضروریة، وھذه ھي إحدى النتائج الأساسیة لمبدأ الارتیاب التي وضعھا ھیزنبرغ 
)1901 – 1976 W.  Heisenberg()22(.  

یات اوبالفعل، فقد جاء البرھان الفیزیائي على ضرب الحتمیة والتأكید على الحریة والإمكان في بد
القرن العشرین؛ ففي بدایات القرن الماضي، جاء علم الطبیعة المعاصر معلنا ثورتھ على الحتمیة المطلقة 
في العالم الطبیعي، مثبتا أن ھنالك مجالا لما یحدث صدفة أو ما لا یخضع للقوانین المعلومة لدینا أو على 

ینتج عنھ عدم إمكانیة التنبؤ لما سوف یحدث من لتلك القوانین، مما  -لا الحتمي  -الأقل الطابع الاحتمالي 
بعض ظواھر. ومع تطور العلم في مجال العالم الذري وما دون الذري، أصبح الحدیث عن حتمیة وقوع 
الظواھر لا یحظى بالقبول من لدن علماء فیزیاء الكم، ذلك أن من المفاھیم الجدیدة التي جاءت بھا ھذه 

  ھو تعبیر مباشر عن الحریة والإمكان.  الفیزیاء مفھوم اللاحتمیة الذي

إن القوانین التي تحكم العالم الذري ھي قوانین احتمالیة إحصائیة لا حتمیة سببیة، وھو ما یؤكده 
رفض معظم علماء الكم لكل التفسیرات العلیة لكل ما یحدث داخل الذرة، ویكشف في نفس الوقت وجود 

الانطولوجیة، فإنكار عمومیة مبدأ العلیة واثبات عنصر الصدفة  عنصر الصدفة قائما في الطبیعة من الناحیة
، والقول بنفي الحتمیة إنما ھو تأكید على الحریة، وھذه )23(لما یحدث داخل الذرة لیس إلا قضاءً على الحتمیة

بریة جالحقیقة ھي التي یتخذھا الفلاسفة سندا علمیا یبررون بھ مذھبھم في حریة الإرادة، مثلما اتخذ أنصار ال
المطلقة حتمیة قوانین الفیزیاء الكلاسیكیة كسند علمي لتبریر مذھبھم. وكنتیجة لتطبیق نتائج الفیزیاء الحدیثة 
على الأفعال الإنسانیة، فانھ من المستحیل التنبؤ بصورة دقیقة بمستقبل الفعل الإرادي عند الإنسان قبل 

  : )24(حدوثھ. ویمكن تبریر ذلك بالشواھد الآتیةحدوثھ، وإن كان من الممكن تفسیره تفسیرا علّیا بعد 

أولا لیس لقوانین علم وظائف الأعضاء عمومیة شاملة مثل قوانین الطبیعة لوجود فروق فردیة بین 
الناس التي لا یحكمھا قانون عام. وثانیا ضآلة نصیب التنبؤ بالفعل الإنساني؛ فأقصى ما یستطیعھ عالم 

ات الفسیولوجیة من خلایا الدماغ مما یرمز إلى أن انفعالا أو نشاطا عقلیا وظائف الأعضاء من معرفة التغیر
معینا على وشك الحدوث، لكنھ لا یستطیع أن یحدد مقدما الفعل الجزئي المحدد الذي سأفعلھ. وثالثا أن 

أن  حدأ السمات النفسیة المتفردة لشخص ما، من التعقید والتشابك والتداخل وإمكانیة التعدیل، ما لا یستطیع
یزعم معرفة بصورة تامة لما سوف یصدر عن الفاعل، كما لا یستطیع الجزم أن نموذج السلوك الفردي إنما 
ھو مطرد ومنتظم، حیث یمكن أن یطرأ على السلوك ما لم یكن في الحسبان. وھذه الاعتراضات إنما تصب 

  ابع الحتمي لھ. الط –في ذات الوقت  –في مجملھا على الطابع الحر للسلوك وتنفي عنھ 

 - 1845( إمیل بوتروولعل من الأوائل الذین دافعوا عن ھذه الفكرة في العلم المعاصر الفرنسي 
1921 E.Boutroux :الذي یرى أن كل شيء ممكن تماما، أي أنھ لیس ضروریا أو عرضیا، بل ھو حر ،(

  كلي وقوة أزلیة خلاقة. وعقلانھ تعبیر عن شعور كلي 

توجد «بعض الشواھد على لاحتمیة الطبیعة وعدم التناسب بین العلة والمعلول، حیث  بوترو ویعطي
حالات تكفي فیھا تغیرات بسیطة قد لا تكون مدركة ولا نستطیع تحدیدھا بصورة نھائیة في إحداث نتائج 

ل مغطى جب الطیر على سفح قارذات أھمیة بالغة، مثال ذلك حالة اختلال التوازن: فالحبّة التي تسقط من من
، وعدم التناسب بین العلة والمعلول ھنا لا یعني )25(»بالثلوج، یمكنھا أن تحدث انھیارات ثلجیة تملأ  الأودیة

إلا شیئا واحد ھو أن تطبیق الریاضیات على الفیزیاء لا یعطي إلا نتائج تقریبیة، فھناك اعتقاد أنھ لو عرفت 
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التنبؤ بتعیین مطلق. لكن الأمر ھو أمر معرفة القول كل الأحوال للظواھر الفیزیائیة لأمكن  ةكل الأحوال الآلی
یستجیب لشيء واقعي: حیث انھ لو وجد عدد محدود من الأحوال الآلیة المحددة تماما بالنسبة إلى الظواھر 

 ، وھذا ما یعني)26(الآلیة؟ للعللالفیزیائیة، ھل یمكن أن نقرر انھ لا یوجد أي انحراف في السلسلة الإرادیة 
أنھ لا یوجد تكافؤ كلي وكامل بین نظام الظواھر الفیزیائیة. وذلك لأن القوانین الفیزیائیة إنما تعبر عن روابط 
 وعلاقات بین أشیاء غیر متجانسة، وكنتیجة لذلك یستحیل القول أن التالي یتناسب مع المقدم وینتج عنھ

  بالضرورة.

؛ حیث إن حریة أكبرلإمكان أي الحریة تكون وعندما ننتقل إلى ظواھر أكثر تعقیدا فإن نسبة ا 
الاختیار ترتبط بمستوى الموجود ودرجة التعقید المرتبطة بھذا المستوى، ففي حال الإنسان تكون درجة 

ال الخلیة ، وفي حالمستوىبما یتناسب مع مستواه الأعلى ودرجة التعقید التي یتمتع بھا ھذا  أكبرالاختیار 
تیار اقل لأنھا في مستوى أدنى ودرجة تعقید ھذا المستوى اقل، وتكاد تنعدم ھذه مثلا تكون درجة حریة الاخ

الدرجة في الاختیار عند الكائنات اللاعضویة بما یتناسب مع مستواھا ودرجة تعقیده. ولذلك كان الإمكان 
وأظھر، وقوانین الفیزیاء والكیمیاء لا تستطیع  أكبرالحیاة  الم(الذي ھو درجة من درجات الحریة) في ع

تفسیر الظواھر العضویة الحیة، لأن الكائن الحي یحتوي على عنصر جدید ھو الفردانیة بحیث لا یمكن رده 
إلى عناصر فیزیائیة، في حین أن في العالم اللاعضوي لا یوجد تفرد، فالذرة لیست فردا لأنھا قابلة إلى 

لا نھایة. أما الكائن الحي فیخلق لنفسھ فردیة ویولد كائنات قادرة ھي نفسھا على  ربما إلى ما لانقساما
، وھذا یعني أنھ حتى ولو وصلت العلوم الإنسانیة أو الاجتماعیة إلى قوانین تماثل القوانین )27(الفردیة

ھ أن العالم نما یمكن أن نستنتج م ھوالفیزیائیة فسیظل كل فرد محتفظا بشيء من الفردانیة والخصوصیة، و
الفیزیائي لا یقدم لنا شیئا شبیھا بالكائن الحي. وعلیھ نجد في میدان الحیاة لا مكان لمبدأ الضرورة المطلقة 

  . )(إطلاقا، وبالتالي لا یمكن رد العالم الحي إلى منطق الفیزیاء

ینُظر إلیھ  نيفالعالم النفسا«فسیولوجي  وما ھنفسي إلى  وما ھإرجاع  بوتروونتیجة لذلك، یرفض  
ذاك الفیزیائي، وإلا فإننا لا نستطیع حین في ماھیتھ الخاصة، ولا یمكن أن ینظر إلیھ على انھ انعكاس للعالم
واستھلكا  القدر من الطاقة الفیزیائیة نفسأن نفسر أخلاقیاً عدم التناسب بین نوعین من الأفعال بذلا تقریبا 

  . )28(»نفس الكمیة من الكربون

من جھة أخرى، طبیعة القوانین العلمیة لیكشف أن القوانین لیست ضروریة ویبرز  بوترو ویحدد 
والحریة؛ ففي العلم نوعین من   أن الضرورة والتحدد متمایزان تماما مما یسوّغ القول بوجود الإمكان 

ید ن تحدبذلك تعجز ع يالأولى تعبر عن ضرورة دقیقة، إن لم تكن مطلقة، لكنھا مجردة، وھ«القوانین: 
طرق التحقق العملي من الظواھر. والثانیة تعُنى بالتفاصیل والعلاقات القائمة بین مجموعات مركبة ومنظمة، 
وھي أكثر تأثیرا من القوانین الأولى، لكنھا لما لم یكن لھا أساس آخر غیر التجربة، فإنھا لا تعد حاملة 

، فالمقصود إذن )29(»الحرة یمكن أن تتضمنھا لأن الأفعال لضرورةللضرورة. والتنبؤ الممكن لا یحمل ا
بالنوع الأول من تلك القوانین ھي القوانین الوثیقة الصلة بالرابطة الریاضیة أي القوانین التي تستخدم 
الصیاغة الریاضیة من حیث أن الریاضیات ھي الصناعة الصحیحة والدقیقة. أما النوع الثاني منھا فھي تلك 

لتجربة والتي تقوم على المنھج الاستقرائي، وھي التي لا تتضمن الضرورة والتحدید من الملاحظة وا لقریبةا
  المطلقین بأي معنى من المعاني. والنتیجة التي تلزم عن ذلك أن تلك القوانین تفتح باب الحریة وحریة الإرادة.
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، لكنھا من جھة فةوبصفة عامة، رأینا أن مشكلة الحتمیة ترتبط ارتباطا وثیقا بحریة الإرادة في الفلس
أخرى غیر ذات تأثیر كبیر في مفاھیم العلم الأساسیة. فالإنسان ھو الإنسان سواء اتصف عالمھ بالحتمیة أو 
باللاحتمیة، لأن كلا الوصفین لا یكون لھ أدنى تأثیر على مسألة الاختیار الحر والسلوك الأخلاقي. لأن 

عالھ، لیس بیقین كامل، وإنما بدرجة ما من الاحتمال. أما الإنسان في الحالتین یستطیع أن یتنبأ بنتائج أف
 . ولا یمكن أن یلعب أي دور. ولھذا السبب فان.اللاتحدید الذي تتمیز بھ فیزیاء الكم فلیس لھ أدنى تأثیر.

المفھوم الذي یقیم علاقة بین اللاحتمیة على المستوى دون الذري وبین مسألة القرار الحر مفھوما 
وبالتالي تبقى مشكلة حریة الإرادة من المشكلات الشائكة والمعقدة، ولا نعتقد أن العلم یستطیع . )30(مغلوطا

حل ھذه المشكلة في بضع سنوات، فیما عجزت الفلسفة عن ذلك رغم جھد آلاف السنین. وبالمجمل فإن 
ض لم یعد ثمة أي تناق. ولكن الأمر المؤكد إنھ .الحریة لم تثبت تماما، فربما كانت منفیة من زاویة أخرى.«

، وذلك لأن الحتمیة المناقضة للحریة لم تكن إلا افتراضا تعسفیا )31(»على وجھ الإطلاق بین العلم والحریة
  أملتھ ظروف عصر معین، وسرعان ما تم التخلص من الفرض الحتمي بعد تجاوز العصر الذي نشأ فیھ.

  خاتمة:

  ئج والتوصیات، والتي كانت على النحو التالي:في ختام ھذه الدراسة، یمكن أن نخرج ببعض النتا

 والمبادئ والأسس فیھا المفاھیم تقلب تحول فترات آخر إلى حین من تاریخھ في یشھد العلمي الفكر -
 القیام بھدف جدیدة، مساءلات إلى دائما بحاجة العلمیة المعرفة لأن التأسیس، وإعادة للمراجعة وتخضع

  .ونتائجھا اوقدراتھا ولمفاھیمھ أساسیة لحدودھا تقویم بإعادة

یستند العلم في بناء النتائج على أسس ومرتكزات، لكنھا أسس غیر ثابتة، حیث سرعان ما تتعرض للتغیر  -
بفعل تطور الفكر العلمي، وھكذا كان الشأن مع مبدأ الحتمیة الذي كان أساسا للفكر العلمي الكلاسیكي، ولكن 

  شافات في مجال العالم دون الذري.سرعان ما تمت مراجعتھ بفعل الاكت

الاعتقاد بمبدأ الحتمیة لم یكن إلا محاولة لإیجاد نظام معقول لحوادث الكون، ذلك أن العقل لا یقبل  -
  بالتفسیر القائم على الصدف والعشوائیة والفوضى من حیث ھي عناصر تتناقض ومبدأ النظام في الكون.

ھا الظواھر الطبیعیة على الأفعال الإنسانیة ومن ثمّ القول من الخطأ تطبیق القوانین التي تخضع ل -
بالجبریة، حیث یتمیز الكائن الإنساني بالفرادة والقدرة على الاختیار، ومن الصعب جدا تعمیم القوانین  على 

  غیھا.لالأفعال الإنسانیة أو القدرة على التنبؤ بمستقبلھا. لذلك فالحتمیة قد تحد من الحریة الإنسانیة لكن لا ت

القول باللاحتمیة لیس دلیلا على حریة الإرادة، إذ لا یمكن أن نغفل تماما تلك الحتمیات التي تحیط  -
 بالإنسان والتي یسعى دوما إلى التحرر منھا، والشعور بالحریة داخل الحتمیة لیس إلا وھماً.
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یمكن ردّھا  قوانینھا الخاصة التي لاالعكس من ذلك؛ فإن الفیزیاء اللاردیة تعتقد بإمكانیة ظھور مستویات من الطبیعة تتمیز ب
    إلى قوانین الفیزیاء.

(28) Ibid,  p 116.                                                                                  
(29) Ibid,  p 140.                                                                                     
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